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  السیاسة الإیرانیة تجاه الاحتجاجات في البحرین
 كلاع شریفة

  بكلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة)أ(ةمساعد ةأستاذ
 3جامعة الجزائر 

 
 

  :مقدمة
العربیة طابعا تمیز عن مثیلاتھا في المنطقة  أخذت الاحتجاجات في البحرین والتي واكبت الثورات 

كونھا تستدعي إعادة تعریف نظام الحكم والمواطنة من جدید في بلد ترسخت وتمایزت فیھ أنساق عمل 
ففي الوقت الذي تقوم فیھ الجمھوریة . سیاسي طائفي، مما ساھم في ربط المكون الداخلي بالبعد الإقلیمي

: ، مما یدفعنا للتساؤلام السوري، كانت تؤید حركة الاحتجاجات البحرینیةالإسلامیة الإیرانیة بدعم النظ
 ماھي الأسباب الحقیقیة لھذه الاحتجاجات ؟ وما علاقتھا بما یحدث بدول الجوار وبالمنطقة وبالعالم ككل؟ 

  :ولھذا سنحاول دراسة النقاط التالیة
  :الوجود الإیراني في البحرین: أولا

مملكة البحرین من الدول ذات الأھمیة بالنسبة لإیران فھي تدعي بأنھا ترتبط بھا ارتباطا عضویا   
، فما تزال إیران )1(ووجدانیا، یدعمھ امتداد تاریخي یجعل من العلاقة معھا أمرا متصلا غیر قابل للانقطاع

رابعة عشر، ومازالت أجور البرید تردد على مستوى القیادة والنخبة أن البحرین ھي المحافظة الإیرانیة ال
والھاتف مع مملكة البحرین في مستوى الأجور المحلیة، أي أن طابع البرید الذي یوضع على خطاب من 
أي مكان في البحرین في مستوى الأجور المحلیة، أي أن طابع البرید الذي یوضع على خطاب من أي 

، ومن ھنا یمكن قیاس ما تمثلھ البحرین في قاموس مكان في إیران إلى البحرین ھو طابع البرید الداخلي
یؤدي الوجود الشیعي في البحرین دورا في رسم الأحداث التي تدور فیھا ھذه . السیاسة الخارجیة الإیرانیة
دورا في أعمال العنف والتخریب التي طالتھا، وبلغت حد " الأكثریة الشیعیة"الجزیرة، فقد أدت قضیة 

م الملكي واقتفاء النموذج الإیراني، وقد حقق الشیعة إنجازات مھمة مع قدوم الشیخ المطالبة بإلغاء النظا
كإطلاق سراح المعتقلین وعودة المبعدین وإنشاء الجمعیات السیاسیة  1999سنة " حمد بن عیسى"

كما سمحت للمعارضة . )2(وإصدار الصحف والمنتدیات والدخول إلى المجلس النیابي ومجالس البلدیات
خارج أن تعود وتزاول نشاطھا بحریة، وبتدریس المذھب الشیعي الجعفري في المدارس، وإتباع في ال

ارتبط جانب من تحرك شیعة البحرین بالصعود الإیراني خاصة تحرك بعض . )3(خطة للتقریب المذھبي
نظام  الجماعات الشیعیة التي تأخذ من العنف أداة من أدوات العمل السیاسي، وتصور نظام الحكم بأنھ

، ومن أجل إقامة دولة "تحریر البحرین"علیھ مقاومتھ من أجل " الانتفاض"احتلال، وبالتالي یتعین علیھا 
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یقودھا رجال الدین وھذا ما یروج لھ المجلس العلماني الإسلامي في البحرین، واستنادا إلى ھذا المنطق 
  .)1(رین الإسلامیة وغیرھماظھرت في البحرین حركة الحریات والدیمقراطیة، وحركة أحرار البح

لقد عمل الشیعة على رفع نسبتھم في جمیع البلدان التي یقیمون فیھا لأسباب سیاسیة لا تخفى على 
أن سكان  1993أحد ومن تلك الدول البحرین، وقد جاء في تقریر مركز ابن خلدون حول الأقلیات لسنة 

من مجموع السكان، والعرب السنة  %45تھم العرب الشیعة ونسب: البحرین ینقسمون إلى ثلاث مجموعات
قام برفع نسبة  1999، إلا أن تقریر لبن خلدون ذاتھ الصادر سنة %8أما الإیرانیون  %45ونسبتھم كذلك 

إلى  %52ولم یذكر التقریر الأسس التي استند إلیھا لرفع نسبة الشیعة من  %70الشیعة في البحرین إلى 
الشیعة في الخلیج عامة والبحرین خاصة كان بسبب الھجرة  إن زیادة عدد. سنوات 6خلال  70%

الإیرانیة المتزایدة إلى بلدان الخلیج أثناء الحكم البریطاني، وقد جاءت نتائج الانتخابات البلدیة والنیابیة 
مقعدا في  40مقعدا من أصل 13وعلى  50مقعدا من  23وحصول الشیعة في الأولى على  2002سنة 

  .ورة تقریبیة عن حجم الشیعة في البحرینالثانیة، لیعطي ص
  :عند الحدیث عن علاقات البحرین بإیران وأثرھا على شیعة البحرین نقف عند حقیقتین مھمتین ھما

أصبحت قبلة الشیعة في العالم ووضعت نفسھا  1979ــــ أن إیران بعد الثورة الإسلامیة سنة  1
  .لطوائف الشیعیة جعلت من إیران نموذجھا وقدوتھاوصیة على الطوائف الشیعیة في كل مكان، وكذلك ا

ـــــ أن الجالیات الشیعیة في العالم وفي دول الخلیج خاصة تتأثر سلبا وإیجابا بعلاقات بلدانھم مع  2
  .إیران

وكانت المعارضة الشیعیة قد بدأت في تنظیم صفوفھا في وقت مبكر خاصة عقب قیام الثورة 
كرة تصدیر الثورة، حیث شكلت أولى حركات المعارضة الشیعیة في ونشرھا ف 1979الإیرانیة عام 

" حركة أحرار البحرین الإسلامیة"ثم شكلت بعدھا كل من " الجبھة الإسلامیة لتحریر البحرین"البحرین 
البحرین الذي كانت السلطات البحرینیة تنظر إلیھ بوصف تنظیما  -التي تتخذ من لندن مقرا لھا، وحزب االله

  .)2("منظمات حزب االله"یعیا تابعا لسلسلة تنظیمات أنصار الثورة الإیرانیة في الخارج سیاسیا ش
  :المؤسسات الشیعیة في البحرین: ثانیا

وھي امتداد ووریث لحركة أحرار البحرین المعارضة  :ــــ جمعیة الوفاق الوطني الإسلامیة 1
وتعتبر الحركة التیار الرئیسي " مشیمعحسن "ونائبھ ھو " علي سلمان"خارج البحرین، ویرأس الجمعیة 

مع السلطة، كما أن  1998-1994في أوساط شیعة البحرین، وقد اعتبرت المحرك الأساسي لصدامات 
، وھذا ینسجم مع تحویل إیران 2002الجمعیة كانت ھي المحرك الرئیسي لمقاطعة الانتخابات النیابیة سنة 

نفتاح الثقافي، والذي كان صداه لدى التجمعات الشیعیة ھو لسیاستھا الخارجیة من تصدیر الثورة إلى الا
  .المناداة بالوطنیة والحقوق للمواطنین المظلومین من الآخرین

تیار شیعي محدود، وتعد امتدادا للجبھة الإسلامیة لتحریر البحرین  :ـــــ جمعیة العمل الإسلامي 2
" المنبر"لك الجمعیات السنیة مثل الذي كان قد شن ھجوما على ت" محمد علي محفوظ"ویرأسھا 

واصفا إیاھا بأنھا تحقق النتائج المرجوة منھا، وقد قامت الجمعیات بمقاطعة " الأصالة"و" الشورى"و
 . 2002الانتخابات سنة 

  
                                                

مركز دراسات الوحدة العربية،أفريل : بيروت( النظام الإقليمي العربي في مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراقإيمان أحمد رجب، -)4(

   291.،ص)2010

  208-203.، ص صمرجع سابقسيد حسين،  -)1(



 السیاسة الإیرانیة تجاه الاحتجاجات في البحرین 
 كلاع شریفة

95 
 2014فیفري  - 3العدد -المجلة الجزائریة للسیاسات العامة

  .شیعیة مقربة من الحكومة :ــــ جمعیة الرابطة الإسلامیة 3
، "المحرق"في مدینة  20/05/2003دید في شیعیة، تم الاحتفال بمقرھا الج :ــــ جمعیة أھل البیت 4

  ".أھل البیت نت"ولھا موقع " محمد الفردوسي"و" عبد االله حیدر"من مسؤولیھا 
تتبع خط المدرسي والشیرازي، وقد عقدت في نھایة أكتوبر سنة  :ــــ جمعیة الرسالة الإسلامیة 5

ھو مؤسس النشاطات الرسالیة في و" ھادي المدرسي"المؤتمر النسائي الأول، واتصلت خلالھ بـ  2002
لاحتجازھم لفترة من " منظمة مجاھدي خلق"البحرین منذ السبعینیات، كما أنھا أصدرت بیانا شدیدا ضد 

أثناء وجوده في العراق، كما قامت بحملة لجمع التبرعات " محمد تقي المدرسي"الوقت المرجع الشیعي 
  .العراق مع جمعیة أھل البیت أثناء الحرب الأمریكیة على

وتعتبر بمثابة الجناح الثقافي " عبد الوھاب الحسین"یرأسھا  :ــــ جمعیة التوعیة الإسلامیة 6
  . )1(والاجتماعي لجمعیة الوفاق

إضافة إلى تأسیس الجمعیات وممارستھا العمل السیاسي والثقافي والاجتماعي فإن مظاھر أخرى 
  :حرین منھابارزة تشیر إلى ممارسة الشیعة لدور كبیر في الب

منصور "ــــ تأسیس وصدور صحیفة الوسط الیومیة التي یرأسھا المعارض الشیعي السابق  1
  ".عبد الأمیر الجمري"، وھو نجل رجل الدین المعارض "الجمري
ـــــ المشاركة الحكومیة في المناسبات الشیعیة كعاشوراء والمآتم وتسھیل دخول المشاركین فیھا  2

  .والعراق وسوریا من دول أخرى كإیران
  . ـــــ عودة المعارضین الشیعة من الخارج، وممارستھم حیاتھم الاعتیادیة داخل البحرین 3
ــــ القرار الحكومي بتدریس المذھب الشیعي الجعفري في المدارس، وتعیین مدرسین لذلك في  4

  .مختلف المراحل
في " الخوئي" في الخارج كمؤسسة  ــــــ تطور العلاقات بین البحرین وبعض الھیئات الشیعیة 5

  .)2(2003لندن التي استطاعت تنظیم مؤتمر للتقریب بین الشیعة والسنة في البحرین في شھر سبتمبر 
أما عن الدور الإیراني في ازدیاد نشاط شیعة البحرین فقد نشر أخطر تقریر لإیران یتحدث عن 

رین والكویت واستخدامھم في إفشال المشروع مخطط إیراني یھدف إلى استقطاب وتحریك الشیعة في البح
الأمریكي في المنطقة وضرب إیران، ویصف التقریر أھداف المشروع الإیراني بأنھ یھدف إلى استخدام 
الشیعة العرب كرھائن إیرانیة في الحرب السریة الدائرة بین طھران وواشنطن، ویشیر إلى أن ما یحصل 

ة الإیرانیة للساحة الشیعیة عبر عملیات تمویل وتجنید وإرسال في العراق من اختراق للأجھزة الأمنی
  .)3(عملاء ورجال دین ھو جزء من مخطط أعد على مستوى المنطقة

وقد غذي النفوذ السیاسي للمعارضة الشیعیة في البحرین عبر سنوات، نتیجة سیاسات التمییز التي 
نتیجة لغیاب مفھوم موحد ومتساوٍ للمواطنة، مارستھا السلطة الحاكمة بحق المواطنین من أصول شیعیة، و

 %17سوى ) %70 -60(فمن بین الوظائف العلیا في البلاد لا یشغل الشیعة الذین یشكلون غالبیة السكان 
من ھذه الوظائف، وما یزید من السخط الاجتماعي المتحول بسھولة إلى نقمة طائفیة أن نسبة البطالة في 

، وھي نسبة مرتفعة ویعاني %19صادیة وعلى مستوى الحریات تبلغ البحرین التي حققت نجاحات اقت

                                                
  208.، صمرجع سابقحسين،  سيد -) 1(
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بید أن المشكلة التي تعاني منھا المعارضة أن ھذه المعارضة غیر . )1(منھا شباب شیعة وسنة على السواء
موحدة، جمعیة الوفاق ترید إصلاحات داخل النظام وھي تقبل ببقاء أسرة آل خلیفة في السلطة مع فرض 

ابط والتوازنات،لكن موقف الوفاق تعرض إلى انتقادات حادة بعد اندلاع الاحتجاجات، مزید من الضو
وبدأت أعداد متزایدة من الأصوات الشیعیة تطالب علناً بطرد أسرة آل خلیفة، ھذا الخط الأكثر تشددا 

ري ھي فیف 14یجذب أعداداً كبیرة ومتزایدة من الأنصار ولھ وزن أكبر داخل البلاد، أما أنصار حركة 
فیسبوك "شبكة غیر منتظمة إلى حد ما من الشباب الذین یتواصلون عبر موقعي التواصل الاجتماعي 

، وھم الذین یخرجون للشارع ویتحدون دور الوفاق باعتبارھا جماعة المعارضة "وتویتر
ورائھا  بأنھا تفتعل أزمة بإصرارھا على مطالب سیاسیة تبتغي من" جمعیة الوفاق"وتُتھم   .)2(الرئیسیة

تطالب ببرلمان كامل الصلاحیات، وإعادة توزیع  –كما تزعم فرق الموالاة  –الوصول للسلطة، فالوفاق 
الدوائر الانتخابیة لتحظى بسیطرة كاملة تمكنھا من أن تشكل ھي الحكومة، وتتسق تلك الاتھامات مع 

  .)3(یة في البحریناتھامات أخرى تخص الوفاق بامتلاك أجندة خارجیة تخدم الأطماع الإیران
  :الموقف الإیراني من الاحتجاجات:ثالثا

منذ بدایة الاحتجاجات الشعبیة في البحرین بدأ الموقف الإیراني الرسمي والشعبي واضحا في تأیید 
ومع أن الموقف الإیراني كان مؤیدا للثورات . ھذه الاحتجاجات، والدفاع عنھا وتأكید شرعیة مطالبھا

س والیمن ولیبیا، إلا أن تأیید الاحتجاجات الشعبیة في البحرین اتخذ طابعا تصعیدیا الشعبیة في مصر وتون
مختلفا، سواء على صعید اللغة المستخدمة من قبل المتحدثین الإیرانیین، أو على صعید الإجراءات التي 

  :بحرینوفي ما یلي استعراض لأھم معالم الموقف الإیراني تجاه الأحداث في ال. اتخذت بھذا الخصوص
  إدانة  النظام البحریني بلھجة شدیدة غیر مسبوقة، واتھامھ بالإجرام وسفك الدماء والتأكید على

أن النظام سیقضى علیھ بسبب ھذه الدماء، وشنت حملة إعلامیة كبیرة ضد النظام في وسائل 
 الإعلام الرسمیة كافة، من وكالات أنباء وصحف وقنوات فضائیة ناطقة باللغات الفارسیة

 .والعربیة والإنجلیزیة
   ثورتھ "وخصوصا أن " خصوصیة الظلم الذي یتعرض لھ شعب البحرین"التأكید على

حسب الرؤیة الإیرانیة، وھو ما " تعرضت لإھمال إعلامي من قبل وسائل الإعلام الاستكباریة
شكل غیر دفع إیران إلى استخدام كل إمكاناتھا للضغط على وسائل الإعلام ھذه لتغطیة الأحداث ب

 .انتقائي
  حیث رأت  - الذین أیدوا موقف حكومة البحرین –الھجوم الشدید على موقف علماء السعودیة

 ".العلماء المزیفین"إیران فیھ دعوة لإراقة دماء المسلمین من قبل 
  الرفض الكامل للتدخل السعودي عبر دخول قوات درع الجزیرة إلى البحرین وشن حملة

دوار "ار الخلیجي بھذا الخصوص، وما أعقبھ من قمع للاحتجاجات في إعلامیة شدیدة ضد القر
 .، وغیرھا من مواقع التظاھرات"السلیمانیة"ومستشفى " اللؤلؤة
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)2( – Frederic Wehrey, « Bahrain’s Lost Uprising »:www.carnegie-mec.org,(12/06/2012). 

، Studies.aljazeera.net/reports،"الانسحابمن المشاركة إلى: البحرين طني فيالوفاق والحوار الو"عمر الحسن ولميس ضيف،  -)3(

  ).2011أوت (
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  ورفض التدخل " حمایة الشعب البحریني"تنفیذ حملة دبلوماسیة لحض الدول الإسلامیة على
 .)1(الخلیجي في الأزمة

في الداخل والخارج الموقف الإیراني من الأوضاع في  لقد قرأت الحكومة البحرینیة ومؤیدوھا
البحرین على أنھ یستند إلى أسس طائفیة، وقد نفت إیران ذلك على لسان أكثر من متحدث رسمي، وأكدت 

دعم الشعوب في مواجھة المستكبرین، والوقوف إلى جانب جمیع الشعوب "أن موقفھا الثابت ھو 
ولكن تتبع التصریحات والمواقف ". علي خامنئي"لقاعد الأعلى على حد قول ا" المستضعفة في العالم

الإیرانیة یظھر خصوصیة في تعامل إیران مع الأوضاع في البحرین، وسقفا عالیا من النقد والإجراءات 
الدبلوماسیة والسیاسیة یختلف عن الدعم اللفظي المحدود الذي قدمتھ إیران للثورات الشعبیة في الدول 

ن شأنھ تأكید الاتھامات الموجھة إلى طھران بالاستخدام الطائفي لأحداث البحرین الأخرى، وھذا م
خصوصا مع صدور بعض التصریحات عن مجلس الشورى الإسلامي الإیراني، والتي تحدثت صراحة 

، ورأت في الحدیث عن ھلال شیعي في المنطقة مقدمة لارتكاب عملیة "إراقة الشیعة في البحرین"عن 
ووفقا للجنة البحرینیة لتقصي الحقائق فإن السفارة الإیرانیة في . یعة في الیمن والبحرینتطھیر ضد الش

المنامة على اتصال مع قادة المعارضة البحرینیة، وقد عملت على تشجیع قادة حركة الاحتجاج على 
لعقد  مواصلة مظاھراتھم وتصعید مطالبھم، كما حثت أیضا قادة حركة الاحتجاج على عدم قبول الدعوة

وقد عمل عملاء المخابرات الإیرانیة على إنشاء المنظمات المالیة والتجاریة في البحرین، . حوار وطني
وتوجھ رجال الدین الشیعة لتمویل . بما في ذلك البنوك، وتقدیم المساعدات المالیة لجماعات المعارضة

انیة مجموعة متنوعة من وسائل أنشطة المعارضة النشطة سیاسیا، كما تم توظیف من قبل الحكومة الإیر
، والتحریض على 2011الإعلام للتأثیر على تطور المظاھرات في البحرین خلال أحداث فیفري ومارس 

، وقد كثفت إیران جھودھا الداعمة لإحداث تغییر لصالحھا في )2(إزالة النظام السیاسي في ھذا البلد
البحرین، وذلك على الصعیدین السیاسي والإعلامي، من خلال إطلاق تصریحات مقصودة على لسان 
شخصیات رسمیة وشبھ رسمیة للمطالبة بالبحرین وبكامل الخلیج وأن عائدیة البحرین والخلیج ھي 

 . )3(دات التاریخیة والقانونیةللإیرانیین حسب الوثائق والمستن
حدث تحول ملحوظ  2011مارس  14وعقب وصول قوات مجلس التعاون الخلیجي للبحرین یوم 

في محتوى وطبیعة البیانات الصحفیة والتصریحات التي صدرت عن مسؤولین إیرانیین، وانتقد ممثلو 
وا من تداعیاتھا ومن أنھا ستؤثر الحكومة الإیرانیة بالدعوة التي وجھھا مجلس التعاون الخلیجي وحذر

محمد أحمدي "ندد الرئیس الإیراني السابق  2011مارس  16على الاستقرار والأمن الإقلیمیین، ففي 
" علي لاریجاني"صرح  2011مارس  18بوصول قوات مجلس التعاون الخلیجي للبحرین، وفي " نجاد

النظام السعودي والمجازر ضد شعب مسلم الخیانة من "رئیس المجلس الاستشاري الوطني الإیراني أن 
، كما وصف مساعد قائد القوات الجویة الإیرانیة الأحداث التي وقعت في "من البحرین لن تُنسى أبدا

". الجیش العربي السعودي سوف یندم على ارتكابھ ھذه المجازر"، وقال أن "مذبحة"البحرین بأنھا 
العربیة السعودیة ارتكبت خطأ بإرسال قواتھا إلى  المملكة"أن " خامنئي"وصرح المرشد الإیراني 

                                                
(1 -)   Mahmoud CherifBassiouni, Bahrain Independent Commission of Inquiry, (Manama:10 December 2011), p.383. 

  

  ). 2013فيفري (، 307. ، عalbayan.co.uk، البيان، "الدور الإيراني في أزمة البحرين"ناصر الشيخ عبد االله الفضالة،  -) 1(

(2 – )  Mahmoud CherifBassiouni, op. cit, pp. 383-384. 
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، "كان انتصار شعب البحرین لا مفر منھ"وذكر أیضا " البحرین لأن ھذا یغضب الدول الإسلامیة
، "الأحداث الجاریة في البحرین كانت مشابھة للتطورات في تونس ومصر ولیبیا والیمن"وأضاف بأن 

-(GCCیطلب نشر قوات درع الجزیرة الخلیجیة " خلیفةحمد بن عیسى آل "مما جعل ملك البحرین 
JSF)  لمساعدة القوات المسلحة البحرینیة في الدفاع عن مملكة البحرین ضد التھدیدات الخارجیة وتأمین

المستمدة " الصحوة الإسلامیة"لقد ركزت إیران على إعطاء الثورات الشعبیة صفة   .)1(المواقع الحیویة
في كثیر من التصریحات الرسمیة من طرف رموز التیار المحافظ وقد أضفت الطابع من الثورة الإیرانیة 

 . )2(الإیدیولوجي على الثورات واعتبارھا ثورة على تبعیة الحكام للغرب
  

 :في كل من إیران والعراق والبحرین وأذربیجان  2010جدول یبین عدد السكان الشیعة سنة 
 
 

  
  :المصدر
*-Projections for 2010, The future of Global Muslim Population,Luis Lugo

2030,January 2011,p.154  (www.pewforum.org: To link to this report  
                                                

*JSF-GCC : هو قوة عسكرية مشتركة مكونة من وحدات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أنشئ وفقا للدورة الثالثة

لمساعدة القوات الوطنية من دول مجلس التعاون الخليجي في الدفاع ضد الأجانب  1982 أكتوبر 10للمجلس الأعلى لمجلس التعاون يوم 

  .والتهديدات والحفاظ على أمنهم

(1 – )  Mahmoud CherifBassiouni, op. cit, pp. 384-385. 

  : ، نقلا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"الموقف والتداعيات: إيران والثورات العربية"فراس أبو هلال،  -)2(

www.dohainstitute.org ) 2011جويلية(.  

 ESTIMATE
D SHIA 

POPULATION 
2010 

PROJECTE
D SHIA 

POPULATION 
2030 

 

ANN
UAL 

GROWTH 
RATE 
 

Iran 69.208.000 82.904.333 0.9 % 

Iraq 20.998.000 32.636.000 2.2% 

Bahrain 459.000 617.000 1.5% 

Azerbaij
an 

6.156.000 7.113.000 0.7% 
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  :   احتجاجات البحرین بین التنافس الإیراني والسعودي: رابعا

تسعى السلطة في البحرین لوضع ھذه الاحتجاجات على أنھا اشتباك بین السنة والشیعة، وھي  
رؤیة تم نشرھا على نطاق واسع من قبل المملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج، كما یرى بعض 

مطالب القیادي في التجمع السني أن صعود ال" عبد الطیف محمود"القیادیون في التجمع السني ومن بینھم 
وبذلك یبقى الھاجس الوطني لدى بعض البحرینیین من أن إیران . )1(الدیمقراطیة ھي مؤامرة من الشیعة

تقوم بمساعدة مجموعات شیعیة لزیادة حجمھا في الاقتصاد البحریني وفي المؤسسات السیاسیة بشكل 
ند ھذا الحد بل یتعداه إلى كونھ یجعلھا أكثر قدرة على الإمساك بزمام أمور البلاد،  كما أن الأمر لا یقف ع

مما جعل حجم الاستثمارات السعودیة . )2(أحد الأوراق السیاسیة التي تشكل بعدا في لعبة التوازن الدولي
ملیون دینار، أما نسبة الاستثمارات المملوكة من الشركات السعودیة المسجلة في  700في البحرین یصل 

بحریني، فیما بلغ عدد الشركات الفاعلة التي فیھا استثمار سعودي  البحرین فقد بلغت أكثر من ملیار دینار
شركة، وقد قرر  43شركة، بینما بلغ عدد الشركات السعودیة العاملة والمسجلة في البحرین  315نحو 

ملیارات  10تقدیم  2011مارس  10وزراء خارجیة التعاون في اجتماعھم المنعقد في الریاض بتاریخ 
 14سنوات، وفي الاجتماع الطارئ الذي عقد في المنامة بتاریخ  10لبحرین على مدى دولار دعم مالي ل

  .)3(مارس تقرر تقدیم الدعم الأمني للبحرین ورفض أي تدخل خارجي
وفي الوقت الذي تقوم فیھ الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بدعم النظام السوري، كانت تؤید حركة 

إیران بأنھا مشروعة، وھاجمت بشدة موقف الجامعة العربیة ومجلس  الاحتجاجات البحرینیة والتي تصفھا
التعاون الخلیجي الذي أرسل قوات درع الجزیرة لحمایة المؤسسات السیادیة في البحرین، كانت الانتقادات 
الإیرانیة موجھة بشكل خاص للملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة اللتین أرسلتا قواتھما 

ولا یبدو الموقف الإیراني منفصلا عن الانتقاد الشدید الذي یوجھھ كلا البلدین لإیران بسبب قضیة .حرینللب
المتنازع علیھا بین الإمارات العربیة المتحدة ) أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى(الجزر الثلاث 

تھا المتعلقة بدعم حزب االله في وإیران، كما أنھ لا ینفصل عن الانتقادات غیر المتوقفة لإیران بسبب سیاس
لبنان وكذلك محاولة التدخل في الشؤون الخلیجیة في إشارة إلى العلاقة مع المواطنین الشیعة في تلك 

، فعلى الرغم من )4(الدول، وقد كانت الخطوات الخلیجیة المتخذة نحو ما كان یجري في البحرین متسارعة
لإقلیمي الأكبر إلا أنھا لا ترید بحرین دیمقراطیة ذات غالبیة أن المملكة العربیة السعودیة ھي اللاعب ا

شیعیة في السلطة لأن ھذا ستكون لھ انعكاسات على سكانھا الشیعة ومن شأنھ أن یمنح إیران مدخلا إلیھا، 
لقد لعبت السعودیة دورا رئیسیا من خلال التدخل في البحرین بھدف قمع الاحتجاجات وقد أضعف القمع 

اولة ولي العھد البحریني إجراء حوار مع المعارضة، مما بدد أي أمل في التوصل إلى حل العسكري مح
وقد قوبل اقتراح المملكة العربیة السعودیة بتحویل مجلس التعاون الخلیجي إلى .وسط مع جمعیة الوفاق

                                                
(1 )- Marc Pellas, « Bahrain, la dictature "excusée" », Le monde diplomatique,(fevrier 2013). 

دار العلم والإيمان للنشر ": مصر"كفر الشيخ(  العرب بين النفوذ الإيراني والمخطط الأمريكي الصهيونييومي، زكريا سليمان ب -)2(

  100.، ص)2009والتوزيع، 

  ).02/4/2011(،  www.dohainstitute.org: ،نقلا عن وحدة تحليل السياسات"الحالة الإيرانية -)3(

: ، نقلا عن مركز الجزيرة للدراسات"الطموحات والمخاطر: حدود الدور الإقليمي الإيراني"محجوب الزويري،  -)4(

studies.aljazeera.net )16/4/2013.(  
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لدان، ولكن اتحاد أكثر إحكاما ینطوي على روابط عسكریة وسیاسیة واقتصادیة بالریبة من جانب معظم الب
  .المتشددین في البحرین رحبوا بالفكرة

العربیة السعودیة في قیام اتحاد أكثر رسوخاً فرصة لدعم حلفائھا في البحرین، المملكة ترى  
فالمبادرة السعودیة توفر لأسرة آل خلیفة مخرجا لتجنب قضایا الإصلاح السیاسي الصعبة، وقد أدى ھذا 

لبحرین إذ تدعو المعارضة إلى إجراء استفتاء علیھ، كما أن ھذه الفكرة الاقتراح أثار عداء الشیعة في ا
عندما تدخلت القوات السعودیة في البحرین تحت ستار مجلس التعاون الخلیجي . أثارت توترت مع إیران

إلى " الثورات العربیة"لم تعترض دول مجلس التعاون في ذلك بسبب الخوف من أن ینتقل الربیع العربي 
وأضاف عاملا للتوتر في علاقات تلك الدول مع إیران، ولكن ھذا الأمر لم یقف عند ھذا .)1(لیجدول الخ

الحد بل تطور لیأخذ بعدا شعبیا، وذلك من خلال الخوف من الشیعة والحدیث عن أن ما یجري وما تسانده 
نة، وفي ھذا السیاق إیران عملیاً ھو عبارة عن محاولة لتقویة دور الشیعة في المنطقة على حساب أھل الس

یزداد القلق عندما تضم  بعض الدول من بین سكانھا مواطنین شیعة حیث یصبح النظر إلى ھؤلاء من 
جانب دولھم بوصفھم أداة محتملة بید إیران وھو القلق الذي تبدیھ المملكة العربیة السعودیة والبحرین 

بھ إیران في ما یتعلق بالمذھب الشیعي، إن تطور حالة القلق والمخاوف السیاسیة مما تقوم . والیمن
والحدیث عن حمایة ھؤلاء الشیعة لا سیما في الدول العربیة قد عزز من الشكوك بشأن سیاسات إیران 

 .2الإقلیمیة
 

  : الخاتمة
نستنتج من ھذه الدراسة أن حركة الاحتجاجات في البحرین تمیزت عن مثیلاتھا في المنطقة         

العربیة التي استندت على أساس طائفي متوتر یؤكد على المقابلة بین مكونین رئیسیین للمجتمع البحریني 
ایة الاحتجاجات البحرینیة ھما السنة والشیعة ما ساھم في ربط المكون الداخلي بالبعد الإقلیمي، ومنذ بد

الموقف الإیراني الرسمي والشعبي واضحا في تأیید ھذه الاحتجاجات، والدفاع عنھا وتأكید شرعیة  كان
مطالبھا كما أبدى عدم الرضا لإرسال قوات درع الجزیرة إلى البحرین وھي تدخل من باب التنافس بین 

بلھجة شدیدة غیر مسبوقة واتھامھ بالإجرام وسفك أدین النظام البحریني إیران والسعودیة المستمر،كما
شنت إیران حملة إعلامیة كبیرة ضد ھذا النظام في وسائل الإعلام الرسمیة كافة من خلال  الدماء كما

  .وكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائیة الناطقة باللغات الفارسیة والعربیة والإنجلیزیة
لكن السؤال المطروح یرتبط بحالة الاحتجاجات البحرینیة والقلق السعودي والأسرة الحاكمة في  

كما أنھ لا ینفصل عن البحرین بشأن حسابات الربح والخسارة الإیرانیة من تبعات الربیع العربي،
ة التدخل في الانتقادات الموجھ لإیران بسبب سیاستھا المتعلقة بدعم حزب االله في لبنان وكذلك محاول

، فھھ الاحتجاجات مرتبطة الشؤون الخلیجیة في إشارة إلى العلاقة مع المواطنین الشیعة في تلك الدول
من المخاوف المحلیة والعالمیة، وزادتھا حدة وضعا دولیا تحركھ مصالح قوى  فاقمت بشبكة تأثیرات 

 .رھین أزمة اقتصادیة عالمیة

                                                
(1) - Frederic Wehrey,op. cit. 
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